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ُ الصهمَدُ{الخطبة الأولى   ىـ4115/ 6/ .2.   : }اللَّه
وحده لا شريك لو  أن لا إلو إلا اللُ  وأشهدُ الولي الحميد يفعل مايشاء ويحكم مايريد مدُ لِله الح    

وأشهد ان نبينا محمدا عبدالل ورسولو ، وصفاتوِ  في أسمائوِ  عظيمٌ  ،وفي الوىيتِ  عظيمٌ  ،في ربوبيتوِ  عظيمٌ 
.. أما صلى الل وسلم وبارك عليو وعلى آلو واصحابو وازواجو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

وحفظ  ،وإعانة إلى نصر ليس أحد إلا وىو محتاج}اللُ لا إِلوَ إِلّا ىُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ،{ ... بعد
إلا الل جل جلاله قل ىو الل  والرعايةالنصر والحفظ والذداية  ولايدلك ورعاية، ولطف ،وىداية

 الل الصمد أحد
 ** ما للخلائقِ كافلٌ إلا ىوَ ( شملتْ لطائفوُ الخلائقَ كلها 

 * وفقتَىا لا يرتجونَ سواهُ فعزيزىا وذليلها وغنيها * 
 ومَ القيامةِ فقرىمْ بغناهُ ملكٌ تدينُ لوُ الدلوكُ ويلتجي ** ي 
 باطنٌ ليسَ العيونُ تراهُ  أولٌ ىوَ آخرٌ ىوَ ظاىرٌ ** ىوَ  ىوَ  
 وتخرسُ الأفواهُ  تقفُ الظنونُ حجبتوُ أسرارُ الجلالِ فدونوُ **  
 صمدٌ بلا كفءٍ ولا كيفيةِ ** أبداً فما النظراءُ والأشباهُ  

يََ حُصَتُُْ  »صلى الله عليه وسلم،   فقال لو النبي النبي صلى الله عليه وسلم جاء الىعِمْرَانَ بْنِ حُصَتٍُْ،  في سنن التًمذي ان
عَةً حصتُ؟ قاَلَ «اليـَوْمَ إِلَذاً كَمْ تَـعْبُدُ  قاَلَ:  وَاحِدًا في السهمَاءِ.سِتهةً في الَأرْضِ وَ  ، : سَبـْ

الْمَالُ مَنْ  قاَلَ: الهذِي في السهمَاءِ، قاَلَ: فإَِذَا ىَلَكَ « فإَِذَا أَصَابَكَ الضُّرُّ مَنْ تَدْعُو؟»
فَـيَسْتَجِيبُ »؟ قاَلَ: «فأَيَّـُهُمْ تَـعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَىْبَتِكَ »  قال تَدْعُو؟ " قاَلَ: الهذِي في السهمَاءِ،

 .قاَلَ: فأََسْلَمَ حُصَتٌُْ  «لَكَ وَحْدَهُ، وَتُشْركُِهُمْ مَعَوُ؟
فلسفة، ولا إلى سبر وتقسيم، الإيدان أسهل فكرة في الوجود، لا تحتاج إلى كتب، ولا إلى 

ىي كلمة قلها بإخلاص، ثم اتركها لتشتت أفكار الزيف.. يختصر القرآن ذلك فيقول: 
ُ ثمهُ ذَرْىُمْ في خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ(. كلمة "الل" كفيلة وحدىا.. بإسكات أكبر  )قُلِ اللَّه

 أكاذيب الحياة.. فالكافر وىو كافر إذا سمع القرآن يخضع.
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، وَسَجَدَ مَعَوُ الدسُْلِمُونَ سَجَدَ قرأ سورة النجم ف صلى الله عليه وسلم  أَنه النهبيه » صحيح البخاريفي 
شرايينهم  لو تفجرتآذوه وخططوا لاغتياحتى أولئك الذين « وَالِإنْسُ وَالدشُْركُِونَ وَالِجنُّ 

  قان سجداً..للأذفخرّو  رىبة
كب، فردت بشموخ: فأين : لا يرانا إلا الكو فيقول ،في خلوة عن نفسها ةامرأيراود رجل 

متيقن أنو عليم خبتَ سميع بصتَ  نو قلب صامد إلى الل،إ.. أين الل؟!  مكوكبها؟
ُ الصهمَ محيط! ُ أَحَدٌ اللَّه  .. {دُ }قُلْ ىُوَ اللَّه
 إليو بقلبك تداماً كصمود الدصلي إلى الكعبة ليصلي إليها! صمود

القلب، يوزع رغباتو في كل الاتجاىات، لكن الاتجاه الأمامي يجب ىكذا يجب أن يكون 
  أن يكون لله فقط.

ُ الصهمَدُ  هو الدقصود في ف ،وفكرك ودعائك بعقلك إليو تلجأأي  ،بقلبكتصمد إليو  ..اللَّه
 الرغائب، الدستغاث بو عند الدصائب، والدفزوع إليو وقت النوائب.

 : يَ اللواالسماء وقال صمدو إلىوصار الداء شحيحاً،  الأرضامحلت إذا   ترو إلى البشرالم
 !أغثنا

صمدوا إلى العلي   الحياة طمأنينة الدوت فكرة وزعزعت الأمواج، بالسفينة تلاطمت إذاو  
هُ. ! انقذنا الل يَ: قالواو  الأعلى  وَإِذا مَسهكُمُ الضُّرُّ في الْبَحْرِ ضَله مَنْ تَدْعُونَ إِلاه إِيَه

 إن لم ترجع إليو اختياراً رجعت إليو اضطرارا... الل الصمد 
 ىو الدستغتٍ عن كل أحد، المحتاجُ إليو كلُّ أَحد. الصمد :رضي الله عنه  ىريرة قال ابو

ُ الصهمَدُ  ليل الورود والذكر، ذو اسم بالغ الذيبة، قوي الحروف، شامخ الدعتٌ، ق ..اللَّه
 .ورىبوجلالة 

تيمية رحمو الل كلام بالغ النفاسة في ىذا الدعتٌ، فتأمّلو بقلبك، ثم  ولشيخ الإسلام ابن
:"العبد قد تنزل بو النازلة رحمو الل اجعلو بالقرب من أوجاعك، وكربك، وحاجاتك، يقول

فيكون مقصوده طلب حاجتو، وتفريج كرباتو، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن  



3 
 

ن في أول الأمر قصده حصول ذلك الدطلوب: من كان ذلك من العبادة والطاعة، ثم يكو 
الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح لو من أبواب الإيدان بالله عز 

وجل ومعرفتو ومحبتو، والتنعم بذكره ودعائو، ما يكون ىو أحب إليو وأعظم قدراً عنده 
هم بالحاجات الدنيوية إلى من تلك الحاجة التي همتو، وىذا من رحمة الل بعباده، يسوق

 الدقاصد العلية الدينية".
على الاجساد فسمعت لقد تجلى اسم الصمد عندما تزلزلت الارض وتساقط الركام 

وتلاشت كل النداءات الا الدناداة  ،وصمدت القلوب لعلام الغيوب ،الدنادات لله وحده
يكُمْ مِّن ظلُُمَاتِ  باسمو سبحانو  الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونوَُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لهئِنْ أَنَجانَا }قُلْ مَن يُـنَجِّ

 مِنْ ىَاذِهِ لَنَكُونَنه مِنَ الشهاكِريِنَ{
 تَواستغاث الصغتَ والكب ،عند اعتداءات الصهاينة على الدستضعفتُ ظهر الايدان

 ..ووحد النداء لذي اجلال والاكرام  ،للملك الديَن
 تقلها اختياراً، قلتها اضطراراً، وإن لم تذكرىا إيداناً ذكرهاا قهراً، وإذا لم لمن ، إالل الصمد

  تكن كلمتك في الرخاء، كانت صرختك في الشدة!
 ة تردنا إليو؟ ومصيبة تذكرنا باسمو؟ وكارثة نعود بها إلى الدسجد؟حائجلداذا ننتظر 

 ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليو دون جوائح وكوارث ومصائب؟
نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمه  عدل بوصلة قلبك باتجاىو ثم سر إليو ولو حبواً على ركبتيك، ستصل: )فأَيَْـ

.)  وَجْوُ اللَّهِ
 انظر بأي اتجاه شئت، ولكن اجعل في قلبك عينتُ لا تنظران إلا إلى عظمتو!

 استمع إلى الجميع، ولكن اصنع في قلبك سمعاً لا يدرك إلا كلامو!
 ولكن احفر في قلبك خطوات نهايتها عرش الدلك! امش إلى حيث شئت،

ُ الصهمَدُ لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَوُ كُفُوًا أَحَدٌ{ ُ أَحَدٌ اللَّه  : }قُلْ ىُوَ اللَّه
 }وَاسْتـَغْفِرُوا ربَهكُمْ ثمهُ تُوبوُا إِليَْوِ إِنه رَبِّّ رَحِيمٌ وَدُودٌ{.
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الثهانيَِةُ: ..الْحمَْدُ لِلَّهِ وكََفَى، وَالصهلَاةُ وَالسهلَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِوِ الخطُْبَةُ 
 وَصَحْبِوِ وَمَنِ اجْتـَبََ. أَمها بَـعْدُ:

والخواطر  القلق النفسي، دوامة بدد أيَمناتائهون، ت  فيإننا بدون معرفة أسماء الل
 والاوىام.

 أنساً، وسعادة، وىناء..  أورثو ذلك، ويقيناً، وعبادة، وخضوعاً، إيداناً  الل ومن صمد إلى
قد لا يجيبك، أو يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك، أو يلبيو مع  الل إذا طلبت من غتَ

إىانة، وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر لو.. أما الل فيعطي بالليل والنهار، ينصرك 
وماً، لا يغلق بابو، يده سحاء الليل والنهار، أكرم الأكرمتُ، على الجميع إن كنت مظلم

لذلك تصمد إليو كل الخلائق، فكل عارض يعرض إنما ىو رسالة تقول لك: لديك رب 
 فالتجئ إليو.

خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره، عقلك خراب دون أن يدر اسمو ،  أصمد إليو في كل حتُ
ت أنهاراً اء ذكر الحي الذي لا يدوت صار على خطراتك، أحلامك مستنقعات، فإذا ج

 .لايسعها الافقوأشجاراً 
الصمود لله يحولك إلى عظيم، لا يبالي بملاك التًاب.. الدنيا تخصص لا يقبل عليو 

 الصامدون لله..
قال أمتَ لابن تيمية: سمعنا أنك تريد ملكنا يَ ابن تيمية! فرفع ابن تيمية رأسو بشموخ 

 لا يساوي عندي فلستُ!وقال: والل إن ملكك 
 رجل يعرّض وجهو لله آناء الليل، كيف يذل لقطعة خزف أطراف النهار؟!

اللحظة التي تصمد فيها إليو لأجل حاجتك، ىي نفسها اللحظة التي تصبح حاجتك 
 ملك يدينك!

 فاجعل وجهك إليو، وألجئ ظهرك إليو، وفوض أمرك إليو..
 لو كفواً أحد. فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن
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رُ اللَّهِ يََْتيِ ُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُـلُوبِكُمْ مهنْ الو غَيـْ تُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّه كُمْ بِوِ }قُلْ أَرأََيْـ
 انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيََتِ ثمهُ ىُمْ يَصْدِفُونَ{

تـَبَارَكَ اللَّهُ  ُ ربَُّكُمْ فَـ رَبُّ الْعَالَمِتَُ * ىُوَ الحَْيُّ لَا إِلَوَ إِلاه ىُوَ فاَدْعُوهُ مُُْلِصِتَُ لَوُ  : }ذَلِكُمُ اللَّه
ينَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِتَُ{.  الدِّ

 ..اللهم الذمنا ذكرك وشكرك وحسن عباتك
اللهم آمنا في دورنا  والدشردين من الدسلمتُ عونا ونصتَا .. والدتضرريناللهم كن للمستضعفتُ 

  .. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمدوأصلح ولاة امورنا .. 


